
التـورط في الحـرب الأوكرانيـة.. مـا حسابـات
طهران؟

, كتوبر كتبه عماد عنان |  أ

قالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية إن إيران أرسلت مدربين من الحرس الثوري إلى شبه جزيرة
القرم، لمساعدة القوات الروسية في التعامل مع الطائرات المسيرة التي استخدمتها مؤخرًا في هجماتها

الجوية على العاصمة كييف وبعض مدن الجنوب والشرق، حسبما نقلت عن مسؤولين أمريكيين.

تــأتي تلــك التسريبــات بعــد ساعــات قليلــة ممــا نقلتــه وكالــة “رويــترز” عــن مســؤولين ودبلوماســيين
إيرانيين بشأن تعهد طهران بتزويد روسيا بصواريخ أرض-أرض ومزيد من الطائرات المسيرّة، وذلك
يــارة النــائب الأول للرئيــس كتــوبر/تشرين الأول الحــالي خلال ز وفــق الاتفــاق المــبرم بين البلــدين في  أ
الإيراني محمد مخبر واثنين من كبار المسؤولين في الحرس الثوري الإيراني ومسؤول من المجلس الأعلى

للأمن القومي موسكو.

وفي ظل التعثر الذي تواجهه القوات الروسية في أوكرانيا باتت المسيرات الإيرانية أحد أهم الأسلحة
المستخدمة روسيًا التي يتوقع أن تُحدث الفارق لا سيما فيما يتعلق بتدمير البنية التحتية واستهداف
العمق الأوكراني، حيث كييف وأجوارها،  وذلك في محاولة للتغلب على التفوق العسكري الأوكراني

ميدانيًا.
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دخول طهران على خط الأزمة بصورة مباشرة وإحداثها الفارق في الخريطة الميدانية لصالح الروس،
ــة المقبلــة، والتــورط في مســتنقع الحــرب كأحــد ية هــذا الــدعم خلال الآون مــع الحــديث عــن اســتمرار
أطرافهــا، يتعــارض بشكــل كــبير مــع الموقــف الــذي تبنتــه الدولــة بدايــة انــدلاع المعركــة، فمــا الــذي تغــير؟

وما حسابات إيران من تغير موقفها؟

 أشهر للخلف.. محاولة للفهم
في الأول مــن مــارس/آذار المــاضي، اســتعرض المرشــد الإيراني علــي خــامنئي، ملامــح موقــف بلاده مــن
يبًا على اندلاعها في  فبراير/شباط، قائلاً: “نحن نعارض الحرب الروسية الأوكرانية بعد أسبوع تقر
الحــرب والــدمار في كــل مكــان في العــالم. هــذا موقفنــا الثــابت”، مضيفًــا “إيران تؤيــد وقــف الحــرب في
يـد أن تنتهـي الحـرب هنـاك، لكـن العلاج لأي أزمـة يصـير ممكنًـا حين تُعـرف جذورهـا. جـذور أوكرانيـا نر
الأزمــة الأوكرانيــة مــن ســياسة صــنع الأزمــات الأمريكيــة، وأوكرانيــا ضحيــة لهــذه الســياسة”، حســب

تعبيره.

وفي تغريدة لاحقة قال فيها: “جذور الأزمة في أوكرانيا تدخل أمريكا في الشؤون الداخلية لذلك البلد
عبر صنع انقلاب ملون، وتحريك التجمّعات ضد الحكومات، وإزاحة هذه الحكومة ووضع تلك”، أما
” وأنــه يجــب الــتركيز علــی كــد هــو الآخــر أن “الحــرب ليســت حلا يــر خــارجيته أمــير عبــد اللهيــان، فأ وز

الحلول السلمية والديمقراطية”.

الإعلام الإيراني هو الآخر تبنى نفس الخط السياسي الذي تبنته السلطة، فحاول قدر الإمكان النأي
بنفســه عــن الولــوج بشكــل مبــاشر في مســتنقع الاســتقطاب والانخــراط نحــو أي مــن طــرفي الأزمــة، إذ
ية إيران الإسلامية” وهي الوكالة الرسمية، تحميل مسؤولية الحرب إلى حاولت “وكالة أنباء جمهور
روسيا وأوكرانيا معًا، حيث كتبت تقول: “لدى روسيا وأوكرانيا سجلاً طويلاً من الاهتمامات الثقافية
المتبادلة والنزاعات الإقليمية والتوترات طويلة الأمد التي وصلت الآن إلى مواجهة عسكرية كاملة”،

حسبما نقلت الكاتبة المتخصصة في الشأن الإيراني، هدى رؤوف.

موقف طهران الأولي كان نابعًا من برغماتية واضحة، فهي لا تريد خسارة
الروس كحليف إستراتيجي يمكن التعويل عليه في مواجهة الغرب الذي يمضي

قدمًا في استهدافها عبر سلسلة من العقوبات، وعلى الجانب الآخر لا تريد
خسارة الغرب كحليف محتمل في ظل الخطوات المأمولة بشأن الاتفاق النووي

وطيلة الأشهر السبع الأولى من الحرب التزم الموقف الإيراني بثلاثة أبعاد رئيسية، وفق الباحث الإيراني
حسن أحمديان، الأول يتعلق بعدم إدانة روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا، الثاني يتمثل بإدانة الدول
الغربيــة وتمــدد حلــف النــاتو كســبب رئيسي للحــرب الأوكرانيــة، فيمــا يرتبــط البُعــد الثــالث بعــدم دعــم
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روسيا وهو ما ظهر في تصريحات مسؤولي إيران كما في امتناعها عن دعم روسيا أمام قرار الجمعية
د بالحرب علی أوكرانيا. العامة للأمم المتحدة المند

وعليــه يمكــن اختصــار الموقــف الإيــراني بصــورة إجماليــة في تجنــب إدانــة الحــرب الروســية علــى أوكرانيــا
بشكل واضح ومباشر، لكن في الوقت ذاته لم تعبر طهران عن التأييد المطلق لتلك الحرب، وبين هذا
وذاك دعا قــادة الطــرفين إلى اللجــوء للحلــول الســلمية والدبلوماســية كخيــار أخــير وجيــد لإنهــاء تلــك

الأزمة.

وبعد قرابة  يوم على اندلاع الحرب التي خيمت تداعياتها الكارثية على الخريطة العالمية دون
اسـتثناء، وإن كـانت بنسـب متفاوتـة، قـررت طهـران التخلـي عـن سياسـتها المعلنـة بـالنأي عـن الانـزلاق
لفــخ الاســتقطاب، وبــدأت مرحلــة جديــدة مــن الانخــراط بشكــل مبــاشر في الحــرب، عــبر دعــم روســيا

يًا ولوجستيًا، وإن كان هناك نفي رسمي إيراني لما أسمته “ادعاءات”.. فما الذي تغير؟ عسكر

ما الذي تغير؟
يــد بدايــة لا بــد مــن الإشــارة إلى أن موقــف طهــران الأولي كــان نابعًــا مــن برغماتيــة واضحــة، فهــي لا تر
خســارة الــروس كحليــف إستراتيجــي يمكــن التعويــل عليــه في مواجهــة الغــرب الــذي يمــضي قــدمًا في
اســتهدافها عــبر سلســلة مــن العقوبــات الــتي أشعلــت الساحــة الداخليــة وحرمتهــا مــن الكثــير مــن

مواردها، ومن ثم لم تكن هناك إدانة مباشرة.

وعلى الجانب الآخر لا تريد خسارة الغرب كحليف محتمل في ظل الخطوات المأمولة بشأن الاتفاق
النــووي والتصريحــات الإيجابيــة الصــادرة عــن الــبيت الأبيــض وبعــض العواصــم الأوروبيــة قبــل أشهــر
يبًا، فدعم روسيا من بشأن انفراجة في هذا الملف واحتمالية الوصول إلى صيغة مشتركة لإبرامه قر
شأنه أن يزيد من معاداة الغرب لإيران ويعرقل أي تقدم بشأن الملف النووي، وعليه لم يكن هناك

تأييد لموسكو بشكل واضح.

راهن الإيرانيون عبر سياسة التوازن بين طرفي الأزمة خلال الأشهر الماضية على تحريك المياه الراكدة في
الملــف النــووي، واســتمالة الغــرب وعلــى رأســه الولايــات المتحــدة في إنجــازه في أسرع وقــت ممكــن بمــا
يسمح لطهران باستعادة نشاطها الاقتصادي مرة أخرى عقب رفع العقوبات المفروضة عنها كأحد
مخرجـات الاتفـاق، وفي الـوقت ذاتـه الحفـاظ علـى موسـكو علـى رأس قائمـة الحلفـاء مـن أجـل كسـب

دعمها في الملف ذاته.

نظام الملالي يحاول بشتى السبل الإفلات من فخ الاحتجاجات الداخلية وذلك
عبر إحياء النزعة القومية التي لن تأتي إلا بتصعيد الخطاب ضد الولايات المتحدة
وذلك من خلال الاصطفاف مع الروس في خندق واحد والتحول من محايد



إلى طرف حرب

لكن فوجئت طهران مؤخرًا بدخول مسار المباحثات نحو مرحلة من التعقيد في ظل تشديد واشنطن
علــى بعــض النقــاط الــتي يعتبرهــا الإيرانيــون معرقلــة للمفاوضــات، هــذا بجــانب الحــديث عــن فــرض
عقوبــات جديــدة، بينمــا اتهمــت الســلطات الإيرانيــة الولايــات المتحــدة بتأجيــج الاحتجاجــات الداخليــة

لديها وهي الرسالة التي أرادوا الرد عليها سريعًا.

يًـا فقـط) تجـاه الحـرب الأوكرانيـة لم تـؤت ثمارهـا، بـل مـن الواضـح أن سـياسة إيـران التوازنيـة (ولـو نظر
على العكس من ذلك جاءت بنتائج عكسية، حيث العمل على تأجيج المشهد الداخلي بهدف زعزعة
الاستقرار وتقليم أظافر نظام الملالي، من وجهة النظر الإيرانية، ومن ثم كان التغير في الموقف هو رد

الفعل الأقرب لتلك التطورات.

وتهدف طهران من خلال الانخراط في الحرب كطرف فيها – حتى وإن نفت ذلك – إلى الضغط على
الغرب لكسر جمود ملف الاتفاق، فكما كانت تتعامل مع هذا الملف (الحرب الأوكرانية) ابتداءً كورقة
استمالة للغرب، ها هي تسعى اليوم للتعامل به كورقة ضغط لحث الغرب المتق من تداعيات تلك

الحرب على إعادة النظر في مواقفه بشأن الاتفاق ومساراته المعقدة.

وفي مسار مواز، فإن نظام الملالي يحاول بشتى السبل الإفلات من فخ الاحتجاجات الداخلية وذلك
عـبر إحيـاء النزعـة القوميـة الـتي لـن تـأتي إلا بتصـعيد الخطـاب ضـد الولايـات المتحـدة وذلـك مـن خلال
الاصطفاف مع الروس في خندق واحد والتحول من محايد إلى طرف حرب، الأمر الذي ربما يخفف
الأجواء الداخلية ويُحدث نقلة نوعية في المزاج العام للشا الذي لن يرفع حينها سوى شعار واحد

“الموت لأمريكا” “الموت للشيطان”.

تأزم الموقف الروسي
وجدت طهران في تأزم الموقف الروسي ميدانيًا فرصتها لتحقيق الأهداف المنشودة من الحرب، إذ إن
التفـوق الـروسي علـى طـول الخـط مـا كـان يسـمح لهـا بـأن تفـرض نفسـها كلاعـب محـوري في المشهـد،
يًا جاءت المسيرات الإيرانية بمثابة “قشة الإنقاذ” فبعد الخسائر التي تكبدتها موسكو في أوكرانيا عسكر
للرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي يتعامل مع تلك الحرب كـ”مسألة حياة أو موت” كونها تحدد

بشكل كبير مستقبله السياسي.

ومن المرات النادرة التي يخ فيها القادة الروس ليعلنوا عن موقفهم المتأزم ميدانيًا، ففي حديثه
لقنــاة “روســيا ” التليفزيوينــة قــال الجــنرال سيرغــي ســوروفكين الــذي كُلــف بقيــادة العمليــات
العســكرية الروســية في أوكرانيــا قبــل أقــل مــن أســبوعين: “يمكــن وصــف الوضــع في منطقــة العمليــة
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العسكرية الخاصة بأنه متوتر. العدو لا يتخلى عن محاولاته لمهاجمة مواقع القوات الروسية”، مؤكدًا
أن “النظــام الأوكــراني يســعى لاخــتراق دفاعاتنــا” مــن خلال حشــد “جميــع احتيــاطييه” في الهجــوم

المضاد.

ويرى الجنرال صاحب الخبرات القتالية الطويلة أن الوضع “صعب للغاية” خاصة في خيرسون، في
ظــل الاســتهداف الأوكــراني للبنيــة التحتيــة للمدينــة، مضيفًــا أن تلــك الضربــات أحــدثت أضرارًا هائلــة

بمواقع مهمة وحساسة للغاية، ويخشى أن يؤدي تدمير سد محطة كاخوفكا إلى فيضان هائل.

ير والتقديرات إلى معاناة روسيا تسليحيًا، إذ إنها استنفدت جزءًا كبيرًا من ذخيرتها داخل وتشير التقار
 ــا نحو ــة فــوربس فقــد وجّهــت القــوات الروســية  صاروخً ــة، فبحســب مجل الأراضي الأوكراني
S-300و Kh-101 موقعًا للبنيــــة التحتيــــة، معظمهــــا باهظــــة الثمــــن وعاليــــة الدقــــة، مــــن طــــراز
 وكلف ذلك الخزينة الروسية ما بين ، فيما اعترضت منها القوات الأوكرانية ،Tornado-Sو
إلى  مليــون دولار، ولفتــت المجلــة أنــه خلال شهــر يونيــو/حزيران، تحديــدًا يــوم  و، أطلقــت

موسكو ما بين ما بين  و صاروخًا، قد كلفتها ما بين  و مليون دولار.

وفي حـال اسـتمرار الحـرب فـترات أطـول فـإن المعانـاة الروسـية سـتتضاعف إن لم يكـن هنـاك تـدعيمات
عاجلـة، فوفقًـا لموقـع The War zone، المتخصـص في الشـؤون العسـكرية والتسـليحية، فقـد أفـادت
ير بأن المخزون الروسي من الصواريخ الموجهة الدقيقة قد ينفد، في ظل محدودية قدراتها عدة تقار

الإنتاجية وسط العقوبات الغربية.

 وفي تلك الأجواء جاءت المسيرات الإيرانية من طراز “شاهد” و”مهاجر” التي يصل مداها إلى
كثر، لتعيد التوازن نسبيًا للمعركة التي تحقق فيها أوكرانيا نجاحات ميدانية وصلت إلى كيلومتر أو أ
كثر من  ألف كم متربع من قبضة الروس، هذا بجانب التمدد الواضح في الجنوب السيطرة على أ
والــشرق، ووصــل الأمــر إلى نقــل المعركــة إلى الــداخل الــروسي كمــا حــدث في اســتهداف جسر كيرتــش

والحديث عن استهداف مناطق حدودية روسية.

التغير في الموقف الإيراني أحدثت قلقًا كبيرًا لدى الغرب، فهناك تحركات واضحة من جانب الولايات
المتحـدة وبريطانيـا وفرنسـا في مجلـس الأمـن الـدولي لبحـث مسـألة الـدعم الإيـراني لروسـيا بمسـيرات
عاليــة الدقــة، وربمــا يتــم طــ هــذا الملــف علــى جــدول أعمــال الجلســة المغلقــة للمجلــس اليــوم
ير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا بقطع علاقات بلاده الدبلوماسية //، فيما يطالب وز

مع إيران.

في ضــوء مــا ســبق، فــإن إيــران تحــاول جاهــدة لفــت أنظــار الغــرب إليهــا كلاعــب مهــم لا بــد أن يكــون
التعامل معه بشكل مختلف، وهو سلاح ذو حدين، إما أن تحقق من خلاله طهران أهدافها فعليًا
وتجــبر أوروبــا وأمريكــا علــى ذلــك في ضــوء المــأزق الــذي يعــانون منــه بســبب تــداعيات الحرب، وإمــا أن
يكون شعرة معاوية التي يقطعها الإيرانيون خاصة أن بايدن بدأ في التعامل مع الملف النووي الإيراني
كورقة دعائية يتم توظيفها في الاستحقاقات الانتخابية التي سيخوضها الشهر القادم وما سيتلوها
من ماراثونات قبيل الانتخابات الرئاسية، فهل تنجح طهران في تحقيق الثنائية، الضغط على الغرب

https://kyivindependent.com/news-feed/forbes-estimates-russias-oct-10-missile-strikes-cost-400-700-million
https://www.thedrive.com/the-war-zone/could-long-range-iranian-missiles-be-next-for-russia


يــد مــن التقــرب مــن موســكو، أم ســتكتفي بالاصــطفاف إلى المعســكر الــروسي فقــط، أم ســتخسر ومز
كليهما؟ هذا ما تحمله الأيام القادمة.
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